
CULTURE11  المدى الثقافي  
مسرح ومسرحيون NO  (      )Sun.  (     )October

2004 2173العدد )          (الاحد          تشرين اول 

217 3

بهاء محمود علوان 
يعـتبــر بــرتــولــد بــريـشـت الكـــاتب
والمخـرج المسـرحي الالمـاني الـكبيـر
مـن اهـم المـــســــرحـيــين في القــــرن
العشرين ليس علـى صعيد المانيا
فحـسب بل علـى الـصعيـد العـالمي

ايضاً.
وقـد احتل مكـانـاً كبيـراً ومـرمـوقـاً
بــين كــبــــــار المــــســــــرحــيــين امــثــــــال

شكسبير وغوته وشيلر وغيرهم.
كمـا كان للمـسرح البـرشتي تـأثير
كبيـر علـى المسـرح العـالمي عمـومـاً
وعلــى المـســرح العـــربي خـصــوصــاً

بإعتباره ظاهرة فكرية متطورة.
وكــان للمـسـرح الملحـمي دور كـبيـر
في تــوعيــة الجمــاهيـر وتـوجـيههـا
نحــــو تحقـيق الاهـــداف الـنـبـيلـــة
والتقـدميـة، اذا اخــذ المسـرح علـى
عـاتقه واجبـات مهــام كبيـرة يـأمل
مـــن خـلالـهـــــــــا تحـقـــيـق اهـــــــــداف
تقدمية تصب في خدمة المجتمع،
وكــــان المجـتـمـع العــــربـي في فـتــــرة
الخــمــــســيــنــيـــــات والــــســتــيــنــيـــــات
بحــاجــة الــى هكــذا مـســرح ثــوري
تقـــدمــي يحــمل هـمــــوم ومعـــانـــاة

المجتمع.
لقــد اعـتـمــد بــريــشـت في اغـتـنــاء
المـــســـــرح المـلحــمــي علـــــى اسلـــــوب
جـــــــديـــــــد في طـــــــريـقـــــــة الـعـــــــرض
المـــســــرحـي، وهـــــذا الاسلــــوب هــــو
Die Verf(  اسـلــــــــوب الـــتـغــــــــريـــب
fremdung( اي ان لا يـــــكــــــــــــــــــــون
الممثل مقتنعا بالدور الذي يؤديه
علــى خــشبــة المـســرح ولا يـتعــامل
مع الــنــــص بعـــــــواطف جــيــــــاشــــــة
تجـعل مـن المـــشــــاهــــد مــتعــــاطفــــاً
ومنحـازاً لـتلك الـشخـصيـة وهـذا
هـو الهـدف من المـشـاهـد ان يكـون
مـــتـعــــــــاطـفــــــــاً ومـــنـحــــــــازاً لـــتـلــك
الــــشخــصـيــــة وهــــذا هـــــو الهــــدف
الـرئيس في عمليـة التغريب، ومن
الجديـر بالـذكر فـإن فن التغـريب
قــد استخــدم من قـبل الآسيــويين
قــبل اســتخـــــدام بـــــريــــشــت حــيــث
تعـتبـر عـرائـس الـدمـى نـوعــاً من

انواع التغريب في المسرح.
يـــركـــز المــســـرح الملحـمـي علـــى دور
الجمهور اذ يعـتبرهم جـزءاً مهماً
من العملية المسرحية لهم دور ما
يلقــى علــى عــاتقـهم ويـتفــاعلــون

ـ

عرض: علي مزاحم عباس
اقتـبس الكـاتب والفنـان المسـرحي كـريم جثـير
العـنــــوانــــات الــــداخلـيــــة لهـيـكل مـــســــرحـيــته
الجــــــــذابــــــــة والمـــتـــمـــيــــــــزة )الحــــــــداد لا يـلـــيـق
بكـاليجـولا( من فنـون ادبيـة اخرى، وافـاد من
تقسيم المـسرح الحـديث لهيكل المـسرحيـة الى
غيــر الفصــول والمشـاهـد الـتقليـديـة فقـسمهـا
الـى ايـام الحـداد المقـامـة علـى مـوت كـاليجـولا
وانبعـاثه متخـذاً من التقـسيم )اطـاراً زمنـياً(
محــدداً كـمــا قــسـمهــا الـــى امكـنــة رابـطــاً بـين
الاطــاريـن في وشـــائج قــويــة مـثل )غــرفــة نــوم
كــــالــيجــــولا/ قــــاعـــــة العــــرش/ قــصــــر رئـيـــس
الحـــاشـيـــة(، فـتــمخــضـت عـن هـــذه الــتقـنـيـــة
الفنية )حبكة سلسة ونـاضجة ومؤثرة تتطور
افقـيــاً وعـمــوديــاً لـتـبـــرز بقـــوة ملامح الـبــطل
كاليجولا بابعاده العقليـة والنفسية والغريبة
والمؤثرة. فالمسرحيـة هي مسرحية )شخصية(
تصـور جبـروت وجنـون الـبطل وغـرابـة اطـواره
وقـد زيـن له ان لا مقـدس سـواه تـراه لا يـبجل
أمه المتـوفــاة لأنه فـرض عـليه لا لــشيء سـوى
لكـونهـا امه فبـات يـنظـر اليهـا ككـائـن ضعيف
ولـيــس كـــآلهــة، كـــان بعــد اســـاه علــى رحـيلهــا
ضعفــاً اكـثــر مـنه قــداســـة، فعلــى الجـمـيع ان
يقــــــدســــــوه هـــــــو لأن المقـــــــدس - في رأيه- مــن
يفرض قـداسته على الآخـرين بالـقوة، ويصل
به هذا المفهـوم الى التجديف حين يقول: )لو
كان الـرب لطيـفاً وودوداً لمـا قدسـه احد ولـكان
هـذا الـرب اضحـوكـة( لـذا يـأمـر بـإقـامـة حفل
راقــص ولمـــــا تــنقــضــي ايـــــام الحـــــداد يـــــرقــص
ويعـربد ويـثمل وينـتشـي ليقنع الآخـرين بـانه

غير حزين.
وتــســري اشــاعــة مـــوته اثــر اخـتفـــائه، فـيـنقل
رئيـس الخـــدم الخبــر علــى لـســان الخــادمــات
والـكـــــاتــب يــــــوظف هـــــذا الحـــــدث بـــطــــــريقـــــة
)الاستـرجــاع( ويعقـب رئيـس الحــاشيـة نــافيـاً
كــالـيجــولا الــذي يفــاجئـهم بـظهــوره المبــاغت
معلـناً: لـقد تـساوت في نـظر كـاليجـولا جميع
الاشـيــــاء: )المــــوت والحـيــــاة المـيــــاه والــــدمــــاء،
الهــــزائـم والانـتــصــــارات، المـــســــالخ وســــاحــــات
الاعـــدام اعيـــاد ميـلاده البــاذخــة ومــآتم قـتلاه
ولم يعـد هناك مـا يثيـره ويتبنـى اشاعـة موته
وصعـوده الـى الـسمــاء فيـأمـر بـإقـامـة الحـداد
لسـبعة ايـام ورفع الرايـات عالـياً حتـى تحجب
الـسمـاء، وتـوشح صـوره الـتي زحـمت الـشـوارع
وان يلـبــس الـنــاس الـثـيــاب الــســوداء وتـنـصـب
الخـيــــام وتقـــام الـــولائــم وتكـتــب الملاحــم وكل
مـظـاهــر الحيـاة بمـا فـيهــا تنـظـيف الـسجـون

نـــظـــــــرة نقــــــديـــــــة لعــــــروض مــــسرح الـــصــــــورة
 )2-2(

عبد الخالق المختار

ومثلما فعل في )هاملت( فقد عمد )القصب( الى تجريد
شخصيات المسرحية من ملامحها البيئية عن طريق استخدامه

الاقنعة والازياء التي لا تنتمي الى زمن محدد وكذلك عن طريق
المكياج الذي مسخ وجوه بعض الشخصيات، وذلك لتأكيد شمولية

الاحداث.
بقي ان نشير الى ان المشهد الاخير في العرض كان مشهداً متقناً

ويشكل قيمة كبرى من حيث الرؤية والتنفيد، فلقد قام المخرج
بمخالفة منطوق المؤلف

الذي امات )تربليوف(
بإطلاقة مسدس

واستعاض عنه
بفيضان البحيرة

التي التهمت
)تربليوف( حيث
فاضت بمياهها

حتى بان ما
يستقر

في قعرها من
بقايا هذا الانسان

المحطم،
البائس تاركاً

خلفه الثقافة
الكلاسيكية

)الموناليزا،
شكسبير،

الكمان،
المرآة

المهشمة،
الحقيبة..

الخ(.

اما بالنـسبة لعرض مـسرحية )الملـك لير ( فقد
قــام )القــصب( بـــإختــزال الحــوار وحــذف بعـض
الـــشخـصـيـــات في محـــاولـــة مـنه لإعـــداد الـنـص
وتقـــــديمه بـــشـكل تحــتل فــيه الــصــــورة المـكــــانــــة
الاولــــى في العــــرض المـــســــرحــي. بعـبــــارة اخــــرى
لـيكـتب بــالـصــورة نـصــاً آخــر يـلتـقي مـع النـص
الاصلـي في الــــروح او يــضــيف رؤيـــــا تلــتقــي مع
قـصــد الكـاتـب. اذ ينـظــر )القـصب( الـى المخـرج
علـى اعتباره مـؤلفاً ثـانياً للـنص وليس خـاضعاً
له، فـــالمــســـرح الــــذي يخــضع الا خــــراج للـنــص،
مــســـرح يـكفـيه انــســــان ابلـه، مجـنــــون، لا يحـب
الشـعر(. وبـناءً عـلى هـذا ففـي مشـهد الـعاصـفة
مثلاً، قـام بتـغييـر مـا جـاء به )شكـسبيـر(، حيث
حـول العـاصفـة من عـاصفـة خـاضعــة للطـبيعـة
الـــــى عـــــاصفـــــة داخلــيـــــة جـــســـــدهـــــا بـــــالابـــــواق
الـنحـــاسـيــــة الكـبـيـــرة الـتـي كـــانـت تملأ خــشـبـــة
المـسرح وفضـاءاته، وهنالـك بكاء حزيـن وهذا ما
اراده لـ ..)لـير( ان مـوسيقـى المملـكة قـد تهـدمت

وتوقفت وهذا بعد مسرحي جديد.
وكمــا فعل )القـصـب( في اعمــاله الـســابقــة فقـد
اعـطــى سـينــوغـــرافيــا العــرض الاهـميــة الاولــى
وكرر استخـدام القماشـة البيضـاء التي سبق له
اسـتخـــدامهــا والـتـي ارادهــا في هـــذا العــرض ان
تكـــون كفـنـــاً ابـيــضً يلف المـــأســـاة وشخـــوصهـــا،
وهنــاك اقفـــاص من الحــديــد، وتــابـــوت يتــسيــد
الشكل وذو دلالـة تلخص الحدث، ثم الـبوق بيد
البهـلول بـصمته الـرهيـب ليعلـن عن مملكـة بلا
مـلك. البــوق الصــامت اعلان صـارخ  عـن انهيـار
المـملكــة. كمــا ان استخـدام المخـرج
لــلــعــجــلات الــــــتــــــي تــــــنــقــلــــــت
الــــــشـخــــــــوص الــــــــرئـــيــــــســــــــة
بـواسطتـها اعطـت للمشـاهد
فـــكــــــــــــرة عــــن عـجــــــــــــز تـلـــك
الــــشخــــوص. هـــــذا يعـنـي ان
)القــصــب( وظف الـــــديـكـــــور في
هـــذا العـــرض بـنـيـــة مـتحـــركـــة
وعنـصراً جـمالـياً ولـيس بيـئة
للاحداث والـشخصيـات - كما
في المــســـرح الـــواقعـي - ذلـك انه
اراد ان يـــــــؤكـــــــد مــن خـلال هـــــــذا
الـشكل )الذي لا يـوحي بزمـان ومكان
معـيـنـين( شـمـــولـيـــة الاحـــداث نهجـــاً
ثـابتاً سـار عليه في اعمـاله السـابقة،
حـيـث ان الفــرضـيــة الاخــراجـيــة
الـــتـــي اعـــتـــمـــــــــدهـــــــــا المخـــــــــرج
لتجــسيـد عــرضه المـســرحي
تعـتمـد علـى ان الازمـة لا
تكـمــن في ذلك الخـطـــأ
الــــذي ارتكــبه )لـيـــر(
في تــــوزيع المــملـكــــة
بـل في الخـــــطـــــــــأ
الـــــكـــــــــــــــــــونــــــــي
الحـــــــــــاصــل
في بــنـــــاء
مــجــــــمــل
العلاقـــات
الانسانية.
امــــــــــــــــا عــــــن
عـرض )احـزان مهـرج الـسيـرك( فهـو
سـينـاريـو للكـاتب الـرومـانـي )ميهـاي
زامـفيــر( بـثمــاني عـشــرة لــوحــة، تــرجـمه واعــده
الـــــدكــتـــــور )صـلاح القــصــب(. وهـــــو عــبـــــارة عــن
سلسلـة من الاحلام والكـوابيس مـتداخلـة فيـما
بــيــنهـــــا في اجـــــواء غـــــريــبـــــة وامـــــاكــن مــتعـــــددة،
فـــالاحـــداث تجـــري في حلـبـــة سـيـــرك، صحـــراء،
ممـرات حجـريـة، بحيـرة جليـديـة، صـالـة لعـزف
الموسيقـى، ملعب لمصـارعة الـثيران، ملهـى ليلي،
مـلعب لكرة السلـة. اما الزمن فيـمتلك الاهمية
نفسهـا التي يمتلـكها في الاحلام، انه ليـس زمناً
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سينتصر المسرح، عندما يموت كل المخرجين(.
امــا عـن الـتـمـثـيل في هـــذا العـــرض، فقــد كــانـت
السيادة للغة الجسد ليعبر بالحركة،  والرقص،
والايمــاءة عن الحـالات الــدراميـة بعـد ان غــابت
الكلمة نهائـياً، ولقد حاول المخـرجان الاستفادة
من مـنهج )كروتـوفسكي( في اعـداد جسـد الممثل
كي يكون مطواعاً للتعبير عن مختلف الحالات

التي تصل الى المشاهد عن طريق اللغة.
لـقد وفـق عرض مـسرحـية )الحـلم الضـوئي( في
خلق شكل مـسرحي للانبهـار والدهشـة لأعتماد
المخـرجين علـى اسلـوب تجـريــدي، تجنب جـميع
العـنـــاصـــر الــتقلـيـــديـــة في الحـــركـــة والـتـــشكـيل
لـيـــسـتــــدعـي اســتجــــابــــة شـكلـيــــة بــين مفــــردات
العـرض التي اشـرنا الـيها، اي ان الاخـراج حقق
شـاعريـة المكان بـالدرجـة الاولى، تلـك الشاعـرية
المرتـكزة علـى اللغـة الصـورية الـتي نطق بـها كل

ما وجد على المسرح من اشياء.
بـيــــد ان العــــرض لـم يــــوفق في طــــرح مفــــاهـيـم
وافكــار محــددة وواضحــة، تمــامـــاً كمــا حــدث في
عـرض )احـزان مهـرج الـسيــرك(، وذلك لفقـدان
التـرابـط العضـوي، الامـر الـذي ادى الـى تـشتت
ذهـنيــة المـشــاهــد الــى الحــد الــذي لـم يجــد فـيه
الـوقـت الكــافي للـبحـث عن الــدلالات بين صـورة
واخـــرى ولـــو تـــوفـــر عـنـصــــر الفهـم في العـــرض،
لاعـطت الـتجــربــة مــؤشــراً ايجــابيــاً، وكمــا تــرى
)ايـثـل بفــــر(، )ان الـــشعــــور او الاسـتـثــــارة خلال
الخبرة الجمالية يـبلغ حد الكمال اذ يتحد من

هذا الشعور عنصران متنافران هما:
.1 عنصر الاستيعاب. .2 عنصر الاثارة 

كـمـــا تعــود قـضـيــة انـتفـــاء مقـصــوديـــة العــرض
ايضـا، الـى اعـتمـاد الاخـراج بـشـكل  رئيـس علـى
تـأويلات الممثلين وتفسيراتهـم الذاتية المختلفة،
الـتـي لا يــنفــيهــــا كل عــمل فـنـي ابــــداعـي، لـكـن
المـضمون ككل لـم يكتمل في ذهن القـائمين على
اخــــراج هـــــذا العــــرض، اذ لــــو تــــوفــــر مــثل هــــذا
الـتـصـــور )الـكلـي( في ذهـن المخـــرج لـيـنـقله الـــى
المـمــثل، لـــــوصل الـيـنــــا الـكـثـيــــر مــن المفــــاهـيـم
انــطلاقــــاً مـن ان )مـــســــرح الــصــــورة( هــــو )خـلق
شــاعــري قــائـم في ذهن المخــرج. مـســرح لا ينـفي
التلقائيـة، لكنه مبني بشكـل متكامل مثله مثل
القـصيــدة الـشعــريــة( . هــذا يعـني ان الاعـتمــاد
علـى اللحظات الآنـية فقط دون ايجـاد الطريق
الــــذي تــــسلـكه، يـجعـلهـــــا هلامـيــــة قـلقــــة غـيــــر

مكتملة.

الاتجــاهــات الحــديـثــة. ويــذهـب
)لانج( الـــــــــى ان )الاســـتـــمـــتـــــــــاع
الجمـالي الذي نحصل عليه من
قطعة فنية يـرتكز كلية على قوة
وضـــــــوح العــــــالــم الــــــذي يـخلـقه

الفنان عن طريق فنه(.
بقي ان نـذكـر ان )القـصب( قـدم
عــرضه المـســرحي هــذا في  قــاعــة
المـســرح الــدائـــري لاقتــرابهـــا من
الـسيــرك ولخلق علاقــة مبـاشـرة
بين العرض والمشـاهد. وقد سبق
ان قـــــدم تجـــــربــتــين في القـــــاعـــــة
نفـــــسهــــــا )مـلحــمـــــــة الخلـــيقــــــة
البــابـليــة وطــائــر الـبحــر( ، وهــو
بهـــذا يـــذكـــرنـــا بـــالمخـــرج )آرتـــو(
الـــــذي كـــــان )اول مــن دعـــــا الـــــى
المــســـرح الـــدائـــري.. والـــذي كـــان
هـــــدف آرتـــــو فــيـه ايجـــــاد روابــط
اوثق بــين المــمـــثلــين والــنـــظـــــارة،
روابـــــــط اوثـق ممــــــــــــا يمـــكـــــن ان

يحققه المسرح العادي(.
وفي مسـرحيـة )الحلـم الضـوئي(
لــم يعـتـمــــد العــــرض المـــســــرحـي
على نص مـسرحي مـؤلف، وانما
اعـتمــد فكــرة مـقتــرحـه من قـبل
المخرج، او تخطيطـاً اولياً لنص،

وقـد ســاهمـت مجمـوعــة العــاملين في تـطـويـره،
حتـى اصـبح مجمـوعـة من )المقــاطع( الصـوريـة
لا تــرتبـط ارتبـاطــاً واضحــاً  ومحـدداً. فـالاطـار
العــــام للعـــرض هـــو ان المجـمـــوعـــة احـــداث ذلك
الحلـم بـــشـكل غـيــــر مـتــــرابــط وهـنــــا يــــأتـي دور
المشـاهـد في هـذه التجـربـة اذ انه سـيعيـد تـرتيب

تلك الاجزاء التي يفترضها العمل.
لقـد اجـتمعـت اجنـاس بـشـريــة، لا يمت احـدهـا
الــى الآخــر بــأيــة صلــة، فهـنــاك )قــزم( يقــرأ في
كتــاب، يهــرم، ثـم يعــود صـغيــراً ليـظهــر لنــا بين
فــتــــــرة واخـــــــرى. مجــمــــــوعــــــة مـــن )العــمــيــــــان(
يلتـقطـون صـوراً فـوتـوغــرافيـة، ويـعجبـون بـأداء
راقــصــــة الـبــــالـيــــة.. مــطــــربــــة خــــرســــاء، وثـمــــة
مسـافرون آخـرون يتـبارزون، يمـوتون، ثـم يعادون
الـــى الحـيــــاة. كل هـــذا وســط مفـــردات صـــوريـــة
تنـاثـرت هنـا وهنـاك. اشـرطـة سـينمـائيـة، هـاتف
مقــطــــوع الاسلاك، ابـــواق صـــامـتـــة، كـــرات، آلـــة
كمــان بلا اوتـــار، وفي الخلف شــاشــة تـطل مـنهــا
كائـنات بـشريـة مكتظـة بين فـترة واخـرى لتنـشأ
علاقات غير واضحة مع ما يجري على المسرح.
ان طـــريقـــة تـــألـيف سـيـنـــاريـــو العـــرض، جـــاءت
ممـاثلــة لطـريقـة التــأليف في )المـســرح المفتـوح(
حـيث يجـتمع العـاملـون في المـسـرح، ومـن بيـنهم
المؤلف المسـرحي، ويبحثون عن فكـرة مركزية، او
صـــور مـــركـــزيــــة يمكـن ان تــــوصل بهــــا مكـــونـــات
اخـرى، بحيـث يسـتطيـع الجميع ان يـسهمـوا في
عمـليــة الــوصل هــذه خــالـقين في الـنهــايــة نـصــاً
مسـرحياً او خـطوط نص مـسرحـي. اما عن دور
الاخــراج في هــذا العــرض المـســرحـي، فقــد اتفق
المخــرجـــان )صلاح القـصـب( و )شفـيق المهــدي(
علــى تقلـيص دور المخـرج في العـرض، وتجـريـده
من صفة التسلط ليأخذ دور القارئ او المترجم
للحالات الدرامية المختلفة، فقد اتاح المخرجان
الحـــريــــة الكـــاملـــة للـمـمـثلـين في رسـم الحـــركـــة
التـشكـيليـة للعـرض وفق مـا يمليـه احسـاس كل
ممثل مسـتفيديـن في الوقت نفـسه من الحالات
الـتلقــائيــة الـتي تحــدث اثنــاء الـتمــاريـن. وهنــا
يلــتقــي المخـــــرجـــــان مع نـهج المخـــــرجـــــة )جـــــون
لـيـتــيلــــوود( الـتـي )لا تــــرسـم بــنفـــسهــــا حــــركــــة
المـمثـلين لان الحـركـة تـأتـي في الغـالـب تلقــائيـة
من مجـموعـة الممثلـين وتحمل عنـاصر الجـمال
التـشـكيلـي تلقــائيــاً.. كمــا انهـا تحـاول تـقليـص
الــدور الآمـــر للـمخــرج، لــدرجـــة يجـعلهـــا تقــول
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تقلـيــديــاً، فـمهــرج الــسـيــرك - بــطل الاحــداث-
يمــــوت ثلاث مــــرات. ففــي )اللــــوحــــة العــــاشــــرة(
يمـــــــــوت جـــــــــراء الـــتـــــصـفـــيـق الحـــــــــاد مـــن قـــبـل
الــصحفـيـين والجـمهـــور، وفي )اللــوحــة الـــرابعــة
عــشــرة( يمــوت وسـط حلـبــة مـصــارعــة الـثـيــران
عـنــدمـــا يغــرس احــد الـثـيـــران الهـــائجــة قــرنـيه
بجــــســـــد المهـــــرج، واخــيـــــراً يمـــــوت في )اللـــــوحـــــة
الـســابعــة عـشــرة( في ملـعب كــرة الــسلـــة عنــدمــا
تـتــســاقـط علـــى رأسه كـــرات لا يحـصــى عــددهــا
ورغــم غــــــرابــــــة الاحــــــداث وخــيــــــالــيـــتهــــــا، الا ان
الـسـينــاريــو يــشيــر بـصــورة واضحــة الــى معــانــاة
الانــســـان وعـــذابـــاته وسـط هـــذا العـــالـم المـــدمـــر
الــذي يـشـكل كــابــوســاً مـسـتـمــراً لهــذا الانـســان
البـائـس الــذي اختفـى بــزي مهــرج فهــو احيـانـاُ
اعلان، واحيانـاً اخرى مـوسيقي ومصـارع ثيران،
وهــــو اخـيــــراً حـكـم في مـلعـب لـكــــرة الـــسلــــة، انه
)انـــســـــان العــصــــر لا يـكــــون الا حـيـث يــــريـــــد له
الآخـــرون ان يكـــون، ولا احـــد يعـبـــأ بـــإحــســـاسه،
بجوهره، ولا حتى بكيانه الاجتماعي.. هو لعبة

القوى المجهولة(.
وقـد لجـأ المخـرج الـى مفـردات صـوريـة لتجـسيـد
عــــرضه المــســـرحـي، سـيـمــــا إن العـــرض قــــد خلا
تقــريبــاً من ايــة عبـارة بــإستـثنــاء الصـوت الـذي
يقـــول للـمهـــرج مـنـــذ عــشـــر سـنـــوات والجـمهـــور
يـنـتـظــر عــودتـك ومجـيـئـك. ولقــد تمـثلـت هــذه
المفــــردات بــــآلــــة بـيــــانــــو تحــتل عـمـق الفــضــــاء
المـسرحي، محـاطة بـجدار مطـلي باللـون الاسود
الفـاتح ورسـومـات رمـزيـة، بـالاضـافـة الـى بـعض
الادوات الـــــتـــــي شـــكــلـــــت جــــــــــــــزءاً مــهـــــمــــــــــــــاً في
)سـيـنـــــوغـــــرافـيـــــاً( العـــــرض وهـي كـــــرات، شـــــال،
مــظلات، كـمـــا عـــاد )القـصـب( مـن جـــديـــد الـــى
تــوظيـف القمـاشــة البـيضـاء )الـكفن( في لـوحـة
احـتــضــــار )آنـــــا( بعــــد ان وظـفهــــا في تجــــربـتـين
سابقتـين هما )الخليقـة البابليـة( و )الملك لير(
بيـد انهـا لم تـنطـو هنـا علـى قـيمـة فـنيــة مهمـة
مقارنـة بدلالاتها التشكيلية والرمزية في )الملك

لير( .
وقد نجح المخـرج في اختيـار الممثل )كـريم عبود(
لإداء شخصية المهرج اذ اعتـمد في ترشيحه هذا
علـى المعطيـات الفسيـولوجيـة لهذا المـمثل الذي
يـتمتع بمـرونة جـسديـة جيـدة سيمـا إن العرض
كـــان عبـــارة عن انــطبــاعــات مـســـرحيــة يـشــدهــا

البانتومايم والبالية.
الا ان هنـاك ثمـة ملاحظـة علـى عـرض )احـزان
مهـرج السـيرك( تـتمثل في تـشتت افـكار الـعرض
وعــــدم وصــــولهــــا الــــى الجــمهــــور بـــشـكـل مقــنع،
فالمشاهـد لا يكاد.. يجد سبباً لكل هذه الحالات
الــــدرامـيــــة فـكــــأن المخـــــرج يهــمه بـــشـكـل مقــنع،
فالمشاهـد لا يكاد.. يجد سبباً لكل هذه الحالات
الـــــدرامــيـــــة فـكـــــأن المخــــــرج يهـــمه عــــــرض تلـك
الحـــالات الـتـي قـــد تفهـم احـــداثهـــا بمعـــزل عـن
الاخــــرى مـن غـيــــر ان يجـمـعهــــا جــــامـع، ويعـلل
)القـصب( هـذه الـظـاهـرة بــأنه )اعـتمـد في هـذه
التجربـة على تفكـيكية الـصور المسـرحية، اي ان
هـنـــــاك فـــــواصلاً بـين صـــــورة واخـــــرى وعــملـيـــــة
)المـــونتــاج( والــربــط المنـطقـي لهــذه الـصــور تقع

على عاتق المشاهد(.
وتــصـــــور )القــصـب( هــــذا جــــاء نـتــيجــــة تــــأثــــره
بالمخـرج الرومـاني )ليفـيو جـوليـه( الذي يـعرف
الاخــراج بــأنـه )تلك الاحـلام التـي لا نتــذكــرهــا
عندمـا نستيقظ( لـذلك فعلى المشـاهد ان يعيد
تـلك الاجـــزاء الـتــي تهــشـمـت لــيعـيـــد صـيـــاغـــة
الحلم مـن جديد، وهـذا اتجاه صحي يـساهم في
تحــريك ذهـنيـة المـشـاهــد ومخيـلته، شــريطـة ان
يبقـى هنـاك خيـط رفيع يـربط اجـزاء العـرض،
فـــــــالعــمـل الفــنـــي مهـــم يخــــضع لـــتفـــــســيــــــرات
وتـــأويلات عـــدة، يـنـبغـي ان تلـتقـي جـمــيعهـــا في
الخــــط الـعــــــــام وان اخـــتـلـفـــت في الـــتـفــــــــاصـــيـل
والجـــــزئــيـــــات وهـــــذه ســمـــــة جــمـــــالــيــــــة لمعـــظــم

ـ ـ

من مكتبة المسرحبرتولد برشت والمسرح الملحمي

الحــــداد لا يـليـــق بــكاليــــجولا
)كلكـامــش( ويكتـشف كــاليجـولا فـســاد رئيـس
الـــشـــــرطـــــة الجـــــديـــــد واشــتغـــــاله في الـــســـــوق
الـسـوداء. وتـتنـاهـى الــى اذنيه اصـوات مـبهمـة
تهـــاجـمه رغـمـــاً عـنه فـيعـــوي كـــالـــذئـب. بهـــذا
الحدث تبدو المـسرحية قد وصلت الى نهايتها
لكن الكاتب واصل مشواره فيخـبرنا بالتصدع
الــذي اصــاب جــدار الخــوف إذ يــأخــذ الـنــاس
بخــــرق الـتـعلـيـمــــات فـيــطفــــو علــــى الـــســطح
الخـلاف بين رئيس الـشرطـة ورئيس الحـاشية
فيأخذ الاول زمام المبادرة متأخراً ولكن رئيس
الحــــاشـيــــة يــــرى الا جـــــدوى، فقــــد اســتخــــدم
كـاليجوفـد الأشياء  للتمـويه فيرد عليه الاول

ان الاشباه قد قتلوا جميعاً.
ويخطـو المتمـردون من العـامة خـطوة حـاسمة
نحـو الخلاص حين يـرتدون الملابـس البيـضاء
كأكفان ويحـاصرون القصـر فيراهم كـاليجولا
كمـا يـرى الـوحـوش حتــى ليمـكنه ان يجـعلهم
اشـد منهـا ضـراوة مـثلمـا يـستـطيع تـرويـضهم
)بعـد ذلـك لا يمكنـهم العـودة الـى طـبيعـتهم(
كمــا يــرى الـصفـح ضعفـــاً لا يمت بـصلــة الــى
صفــات البـشـر، لـذا فـإن كـالـيجـولا لا يـصفح
عن احـد وحين تواجهه خليلتـه بعد ان اهانها
وضـــربهــا بـضـعفه امــام الجـنــس وشــذوذه وفي
هـــذا الـطـــور تـنقــسـم الحـــاشـيـــة ازاء الخـطـــر
المحـــدق بـــالقـصـــر الـــى قــسـمـين قــسـم مـتـــردد
خائف وقسم يريد قتل الطاغية لتملق الثوار
له ، ومـنهـم مـن يـــولـي هـــاربـــاً انقـــاذاً لجلـــده،
وينفـذ الـى داخل القصـر رجل متمـرد ويشهـر
سـيـفه بــــوجه الــــدكـتــــاتــــور الا انه كــــالــيجــــولا
يــــــواجـهه قـــــــائلاً: )لا احــــــد يـــــســتـــطـــيع قـــتل
كـــــالــيجـــــولا ســـــوى الاله كـــــالــيجـــــولا نفــــسه(
فيـطعـن تمثــالـه النـصـفي فـتنـبجـس الــدمــاء

ويخر الطاغية ميتاً وينهار كل شيء.
صدرت هـذه المفـاهيم في مـعظمـها عـلى لـسان
كـاليجـولا، فـأجـاد الكـاتـب تصـويـرهـا بـإسلـوب
مقـنع وبـــراعـــة قـــديـــرة في ادارة الـصـــراع ومـن
وجهــــة نــظــــر شخــصـيــــة كــــان يـــســتحـــسـن ان
يعرض الكاتب بعضهـا على الست  شخصيات
الأخرى مثـلما أخـذت الخليلـة مكانهـا وبرغم
جــاذبـيـته فلـم يكـن كــافـيــاً حـيـث ظلـت بعـض
الاحـــداث والافعـــال غـيـــر مــشـبعـــة الـــى درجـــة
كـــافـيـــة مـثل فــســـاد الحـــاشـيـــة وانـتهـــازيـتهـــا
وخنــوعهــا ومـســـؤوليـتهـــا في خلق الـــدكتــاتــور
واسـتــشـــراء الــطغـيــــان، وعلــــى العـمـــوم كـــانـت
المــســـرحـيـــة تــشـــريحـــاً حـــاداً ولاذعـــاً لـعقلـيـــة
الــــــدكــتــــــاتــــــور وان لـــم يقــتــــــرب الـكــــــاتــب مــن
الـدكتـاتـوريـة بـشـدة فهـي ليـست مجـرد حـاكم
مجـنــــون ويـــســـــاري بل هـي افــــراز اجـتـمــــاعـي

وفكري مختل في الوقت نفسه.

وحفر القبور الجماعية للمتمردين.. كل هذه
الاشـيــاء الـتـي امـــر بهــا كــالـيجــولا لـم تـــورثه
ســـوى المـلل )الـــشـيء الـــوحـيـــد الـــذي يـــشعـــر
كـــالـيجـــولا امـــامه بـــالــضعف، ويـــورثه الــســـأم

ويجعله اقل مرتبة من الالهة(!
ويقـــرر تحـــدي المـــوت وعـيــش مـــوته وهـــو حـي
ويحيـاه وهـو مـيت، ويـسخــر من المــوت قبل ان
يــــسخــــر المــــوت مــنه، وان يـلعـب الـلعـبــــة فـكل
الاشيـاء لـديه لعبـة فـالتـاج يتحـول الـى لعبـة
والحـــاشـيـــة جـــزء مـن الـلعـبــــة، فقــــد خلـقهـم
لـيتـسلــى بهم،  فــرئيـس الـشـرطــة لبـس سـوى
خـليـلتـه المتـنكــرة في زي احــد افــراد الحــاشيــة
ورغـــم ذلــك يـخـــتـلـج في نـفــــــس كــــــــالـــيـجــــــــولا
احـــســــاس بــــالمـلل وفي بــــدء حـكــمه اسـتــطــــاب
الــتــــصفــيـق له واســـتعــــــذب المـــــــدائح رافـــضــــــاً
الـتعــدديــة مــؤثــراً الأحــاديــة، ولـم يعــد يـثيــره
ويمـتعه ويـدهـشه سـوى مـوته واقـامـة الحـداد
علـى زوجـه، وتنفـرد خـليلـته بمعـرفـة حـقيقـة
مــرضه. فهــو لـم يعــد يــشعــر بــالــشبـع والنــوم
والـنـــشــــوة، ولــم يعـــــد يحـــــزنه قــتل غــــرمـــــائه
فيــزورونه في كــوابيـسـه ومنهـا كـابــوس خيـانـة
زوجـته الـتي اورثـته آلام شهــريــار وعــدم ثقـته
بالمرأة ويجـيء اسم شهريار على السياق العام

للمسرحية، ويبدو غير مبرر فنياً.
ويـشكل تـفكيـره في صـوره الـتي غـطت المــدينـة
ليعكس حقيقته كنرجسية وحين يرى تمثاله
الـنـصفـي في قــاعـــة العــرش يـتــســاءل مـن هــو

احق بالعرش؟
هـو أم التمثـال مما يعكـس اختلاط الواقع في
ذهـــنه واهــتــــــــزاز ثقـــته بـــنفــــــسه وهـــــــو يـكـــــــره
الاحتفــال بعيـد مـيلاده لأنه يـذكــره بحتـميـة
موته وانـتظار الاعداء بدنو اجله. وهنا يظهر
الـتصـدع في جـدار الحــاشيـة المـريـرة اذ يـظهـر
خلاف بــين رئــيـــــس شــــــؤون الحــــــرب ورئــيـــــس
الحـاشية حول جدوى الاحـتفالات وحقيقتها
ففـي نـظـــر الاول مـــا هـي الا مهـــزلـــة وهـي في

نظر الثاني مصدر رعب.
وتـصيب كـاليجـولا صدمـة كبيـرة حين يـلتقي
بــصـــــاحــب قـــــارب بعـــــد اخــتفـــــائـــــة فــيخــبـــــره
بحقيقته وحقيقـة حاشيته وهـو لا يعرف انه
كـاليجـولا متنـكراً وان الـهالـة المنـسوجـة حول
الـــوهـيـتـه الكـــاذبـــة مـــا هـي الا زيف واكـــاذيـب
فتثور ثائرته فيعـمد الى قتله ورميه في النهر
بعـد ان افـصح له عن سعـادته بـالحيـاة خلافـاً
لمـا عليه كـاليجـولا، وهي عنـد صـاحب الـزورق
غــــابــــة كــــروم ومــــا الايــــام الا عـنــــاقـيــــدهــــا مــــا
علـينـــاإلا اعتـصــارهـــا وقت قـطــافهــا وشــربهــا
حتـى ثمـالتـها ومفهـومه هذا يـذكرنـا بمفهوم
صـــــاحــبـــــة الحـــــانـــــة في المـلحــمـــــة الـــــشهــيـــــرة

خلاصة القول: ان مبدأ التغريب
هـو نـوع من انـواع الفنـون يتخـذه
الـكــــاتـب والمخـــــرج بحـيــث يجـعل
المــمــثـل يقـــــوم بــتعــطــيل وصـــــول
شيء من فئـة الى المشـاهدين، ثم
يـصل مـن خلال تلك الاثـارة الـى
نقـــطـــــة الــتـــــوازن الــتــي يجــب ان
تحـدث بـين القطعـة الـفنيـة التي
قـدمها وبـين ما يمثلهـا في الحياة
او مـــا يمـــاثـلهـــا في الاحـــاسـيــس،
وهـــــــذا يعــنــي ان بــــــريــــشــت ومــن
خلال اســتخــــدامـه للــتغــــريـب لا
يــشـــرك المــشـــاهــــد داخل القـــاعـــة
العـرض في التـفاعـلات والاحداث
مــــن خـلال الاحــــــــــــاســــيـــــــــس، بـل
يـستبدله بمشـاهد ناقـد لا ينسى

نفسه مع الحدث.
كـمـــا يحـــاول بـــريــشـت اسـتـبـــدال
معـايشـة المشـاهديـن للاحداث في
داخل قــــاعـــــة العــــرض بـنـــشــــاط
فــكــــــــري راق وخـلـق حــــــــالــــــــة مـــن

الوعي.
ويـؤكد دومـاً علـى الممثلـين بقطع
تـــــــسـلـــــــسـل الاداء الـــتـــمـــثـلـــي في
مـــــراحل الادوار، كـــــذلـك يـــــوظف
بـــريــشـت الغـنـــاء اثـنــــاء العـــرض

للغرض اعلاه.
وقـــــد اتهــم بعــض الــنقــــاد مـبــــدأ
الــتغــــريـب حـيـث اعـتـبــــره حــــالــــة
ضـعـف داخـل المـــــســـــــرحـــيـــــــة، وان
سـلـــبـــيــــــــات هــــــــذا المـــبــــــــدأ اكـــثــــــــر

ايجابية.

فــإنه لا يقـوم حقـائق جـاهـزة ولا
يـنــطلـق ومحـــاولـــة خـلق المــــوقف
الاجـتـمـــاعـي والـتـــاريخـي المـمـثل
عـنــــد بــــريـــشــت يحـــــول الغــــرض
الايـــــديـــــولـــــوجـــي داخل المــــســـــرح

بابتكارات جديدة.
كــمــــــا ان بــــــريـــــشــت كــــــان يــثــــــرى
الـشخـصيـة المـســرحيــة من خلال
اعـطائـه وظائف ودلالات مـتعددة
وواضحــة ومحــددة بــدقـــة لكــافــة
عـنــاصـــر العــرض المــســرحـي، مـن
خـلال الـــــــديـكـــــــور والمـــــــوســيـقـــــــى
والاضــــــــواء وتحــــــــديــــــــد امــــــــاكـــن
المـمــثلــين علــــى الخـــشـبــــة، وكــــان
يـــــوظف جـمــيع هـــــذه العـنــــاصــــر
بـصــورة جيــدة ودقيقـة، ومـن هنـا
فـــإن المـتـتـبـع للـمــســـرح المـلحـمـي
يـــرى بـــأن هـــذا المــســـرح هـــو علـــى
النـقيــض من المـســرح الـتقـليــدي
يقـوم بتقمـص الدور الـذي يؤديه
علـى خـشبـة المســرح بشعـور كـامل
وبعــواطف واحــاسيـس تجـعل من
المشـاهديـن متفاعلـين بعواطفهم
مع هــــذا المـمــثل، فـيـبـكـــــون علــــى
بكائه ويضحكون عندما يضحك
وهـذا الــشيء لا نجـده في المـسـرح

الملحمي.
كمـا ركز بريـشت على رسـم جوهر
المـشــروع الثقـافي والايـديـولــوجي
للارتقــاء بــالانــســان عـبــر تجــاوز
المعـــوقـــات المـــاديـــة للـــوصـــول الـــى

مستوى الانسان الفنان.

مع الاحـــداث ويحــاول المخــرج في
المـــســـــرح المـلحــمــي ان يجـعل مــن
الجـمهــــور او ان يجـعل الجـمهـــور
يـــؤدي دور الـنـــاقــــد علـــى احـــداث
المـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة مـــن خـلال فـهـــم
مـــــــوضـــــــوعــي لـلـحـــــــدث ونــــظـــــــرة
واضحـــة لا تـتـخلـلهــــا العــــواطف
كما مألوف في المسرح التقليدي.
وهـــــــذا الـــــــدور يـــــــأتـــي مـــن خـلال
الاستخدام الامـثل لمبدأ التغريب
حـيـث يـبقــى المــشــاهــد فـطـنــاً لمــا
يــدور حــوله علــى خــشبــة المـســرح
فـيحلل الاحــداث ويصـدر بعـدهـا
الاحـكـــــام بــنـــظـــــرة لا تــتـخلـلهـــــا

العواطف.
لهـذا كله حـاول بـريـشت تــوظيف
الجــمهـــــور لــتـحقــيق اهــــــدافه في
خلق مسرح تقـدمي ناضج يطرح

هموم الناس ويتفاعل معها.
ولـتحقيق هـذه الاهـداف عليه ان
يجــدد اسـتخــدام مبــدأ الـتغــريب
بصـورة واضحة ومميـزة فنلاحظ
ان بـريـشت قـد ركـز علـى عـدد من
العــوامل الاســـاسيــة في الـتغـــريب
ومـــنهـــــا: يــتـــــوجـــب علـــــى المــمـــثل
اسـتخــدام اسلــوب الـســرد في اداء
الــدور علـى عــاتقـه ويبـتعــد جهـد
الامكــان عن الاسلــوب التـقليـدي

في التمثيل.
يــسـتخــدم المـمـثل صـيغــة الــزمـن
المــــاضــي في القــــاء الـنــص، اي ان
يقــول كــان وكـــانت وحـصل.. هــذا
الاسلـــوب يجعل المـشــاهــد يــشعــر
بــــأن الحــــدث قــــد وقع في الــــزمـن
المـــــــاضــي ولــيـــــس حـــــــدثـــــــاً آنــيـــــــاً
فيـنخفـض التفــاعل معـه ويبقـى
المشاهـد يقظاً وهـذا بالضـبط ما

يردده بريشت.
يــــــســـتـخــــــــدم المـــمـــثـل ضـــمــــــــائــــــــر
الــــشخــص الـثــــالـث عـنــــد ســــرده
للحــدث وهــذا ايـضــاً يـســاعــد في
خلق شعـور المتلقـي ببعـد الحـدث

عن الواقع.
فمـن خلال هــذا الاسلــوب يـبقــى
المــمــثل نـــــاقـلاً للـــــوقـــــائع ولــيــــس
ممثلاً للدور، وكإنما مراسل يقوم
بـتغــطيــة احــداث وقعـت في مكــان

في الزمن الماضي.
ان الـفــكــــــــــرة الاســــــــــاســــيــــــــــة مــــن
اســتخــــدام مـبــــدأ الــتغــــريـب هـي
ايقاظ الوعي لدى المشاهد داخل
المـسـرح، امـا الـبطل لـدى بـريـشت


